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        تفسير سورة المنافقون
                                                                                بسم الله الرحمن الرحيم
 الآيـــات  
 إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (1) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (2) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (3) وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (4) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (5) سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (6) (
التفسير :
إذا حضر مجلسك – أيها الرسول- المنافقون قالوا لك بألسنتهم كذباً : نشهد إنك لرسول الله ، والله يعلم إنك لرسوله ، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما أظهروه من الكلام وأضمروه من الكفر بك وبدينك .
اتخذ المنافقون حلفهم وقاية وسترة أمام المسلمين ليحقنوا بذلك دمائهم وأموالهم فأعرضوا عن دين الله ، ومنعوا غيرهم من الدخول فيه ، إنهم ساء وقبح ما كانوا يعملونه . 
وسبب سوء عملهم أنهم آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم ، فختم على قلوبهم بالكفر فهم لا يفهمون الإيمان والقرآن والسنة ولا يعون ذلك . 
وإذا رأيتهم أعجبتك أشكالهم الحسنة في الأجسام والفصاحة ، وإن يقولوا أصغيت لقولهم لبلاغتهم ، كأنهم لعظم أجسامهم وعدم فهمهم خشب مسندة على الحيطان ، يظنون كل صوت من مصيبة أو كائنة أو خوف نازلاً بهم لخوفهم وهلعهم وجبنهم وريب قلوبهم ، هم العدو اللدود فخذ الحذر منهم ، قبحهم الله وأهانهم وأخزاهم ،كيف يصرفون عن الإيمان والهدى وقد بانت معالمه وسطعت أنواره ؟.
وإذا قيل للمنافقين : تعالوا إلى رسول الله ( ، تائبين إلى الله من عملكم القبيح ؛ ليستغفر لكم الرسول ( ، لوّوا رؤوسهم رافضين ، ورأيتهم يُعرضون عما دعوا إليه من الحق وهم مستكبرون عن الإيمان احتقاراً لما قيل لهم .
 سواء على المنافقين استغفرت لهم - أيها الرسول-  أم لم تستغفر لهم ، فإن الله لن يغفر لهم ما عملوه من الذنب العظيم ، لتمكن الكفر من قلوبهم وإصرارهم عليه ، إن الله لا يوفق القوم الخارجين عن طاعته المكذبين لرسوله المعاندين لدينه .
بعض الدروس من الآيات :
1- إنّ الشخص الذي يقول قولاً يعتقد خلافه هو كاذب ، حتى وإن كان كلامه حقيقة في نفس الأمر ؛ لأن المنافقين لمّا قالوا :  نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ( فكلامهم صحيح أن محمداً ( رسول الله ، ولكن لما كانوا ينكرون ذلك بقلوبهم حكم الله عليهم بأنهم كاذبون .  لا يقل أحدنا خلاف ما في قلبه ، فإن كان يخشى على نفسه فله أن يتأول ،كما قال إبراهيم ( عن زوجته ( سارة ) : إنها أختي . فإنه ليس هناك مؤمن ومؤمنة غيرهما فهي أخته في الإيمان ، أما إذا لم يكن هناك عذر فلا يتأول ، والله أعلم .
2- أخي المسلم ، ألدّ الأعداء وأشدهم وأقبحهم هم المنافقون في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة ، وعلى المسلمين أن يأخذوا الحذر منهم   هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ( وهم في هذا الزمان يتسمون بأسماء أخرى ، ويكيدون للإسلام وأهله كما ترى ، ويسعون لتغريب الشباب بإفسادهم في عقائدهم وأخلاقهم ، وإفساد النساء وانتشار الرذيلة وغير ذلك .
 احذروا أيها المسلمون من هؤلاء المنافقين  .
3-   أخي المسلم ، إنّ بعض النّاس يحلف بالله وهو يريد بيمينه شيئاً آخر ، فإن كان يحلف لشخص آخر ، فإنه ليس له أن يحلف إلا على ما يصدقه عليه صاحبه ، وهذا كالأيمان في الدعاوى وقد قال ( في حديث أبي هريرة : (يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ ) رواه مسلم .
4- إن المنافقين لا يعلمون ولا يفقهون دين الإسلام وقد قال ( عن رجلين من المنافقين : (مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا ) رواه البخاري .
  اعلم أخي المسلم أن من خصائص المنافقين الإعراض عن دين الله وعدم التفقه فيه فليحذر أحدنا من هذا الأسلوب ، بل على المسلم أن يتفقه في دينه ليعبد الله على علم  ( تفقه في صلاتك ، تفقه في طهارتك ، تفقه في عقيدتك ، تفقه في إدارة بيتك ، تفقه في الدعوة إلى الله  ، وهكذا . والله الموفق .
5- إن الشخص قد تراه جميلاً حسن الهيئة والجسم والشكل والمنطق ، بليغاً في قوله وأسلوبه ، وهو خبيث في قلبه ، مريض بالشبهات والنفاق والشهوات والذنوب ، فلا يغررك الشكل والهيئة ، فليس العبرة بها وإنما العبرة بالتقوى والصلاح .
              أخي المسلم لا تغتر بجمال المرأة وجسمها وثقافتها ، ولكن انظر إلى دينها وخلقها    وطاعتها لله  فذلك هو الميزان لنكاحها ( فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ ) ما أكثر الشباب اليوم الذين لا يركزون في الزواج إلا على الجمال والجسم واللون ونحو ذلك من الاعتبارات!  ولا ينظرون إلى الهدى والدين والتقى الذي أوصى به رسول الله ( ، ولذلك من بحث عن الجمال المجرد دون دين فلا يوفق في نكاحه . والله الموفق .
 الآيـــات  
 هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (7) يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (8) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (9) وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (11) (
التفسير : 
هؤلاء المنافقون هم الذين يقولون لأهل المدينة من الأنصار : لا تتصدقوا على من عند رسول الله ( من المهاجرين ولا تساعدوهم بالمال حتى يتفرقوا عنه ويدعوه ، ولله خزائن السماوات والأرض ، فالأرزاق كلها بيده وحده ، ولكن المنافقين ما قالوا تلك الكلمة 
  لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (  إلا لأنهم لا يفهمون ولا يعون أن الله هو الرزاق وحده دون سواه ، وأنه هو الذي يرزق الخلق كلهم .
يقول هؤلاء المنافقون : والله لئن رجعنا من الغزو ( غزوة المريسيع ) أو غزوة ( بني المصطلق ) إلى المدينة ليخرجن الأعز منا – يعنون أنفسهم – الأذلّ – يعنون المهاجرين - ، أما علم المنافقون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وليست للكافرين والمنافقين ، ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك ؛ لأن الله قد أعمى قلوبهم بسبب نفاقهم .
 يا أيها المؤمنون لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن عبادة الله وطاعته وذكره باللسان والقلب والجوارح ، ومن شغله ماله وولده عن طاعة الله مما أوجب الله فأولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة ، فحياتهم ضنك ، ولهم عذاب أليم في الآخرة .
 وأنفقو -أيها المؤمنون- مما أعطيناكم من الرزق فيما أوجب الله عليكم ،كالزكاة والجهاد والصدقات المندوبة ، قبل أن ينـزل بأحدكم الموت فيندم المفرط ويتمنى قائلاً : يارب هلا أمهلتني ولو زمناً يسيراً ، حتى أتصدق وأكن من الصالحين المنفقين في طاعتك ؟.
 ولن يُنظِر الله نفس أحدٍ بعد حلول أجلها وانتهاء عمرها ، والله خبير بما تعملونه فلا يخفى عليه شيء منكم وسيجازيكم على ذلك إن خيراً فخير وإن شراً فشر .
بعض الدروس من الآيات :
1-  أيها المسلم : إن أمر المنافقين في محاربة الدعوة إلى الله في كل زمان مستمر ، فهم يسعون للتضييق على الدعاة في كثير من بلاد العالم التي لا تحكم بشريعة الله ، ومن وسائل التضييق على الدعاة إلى الله : منعهم من المال الذي يحتاجه الدعاة في نشر دعوتهم عن طريق القنوات وغيرها من الوسائل التي لا بد لها من المال ، فالمنهج عند المنافقين قائم " لا تنفقوا على الدعاة أتباع رسول الله حتى يتركوا دعوتهم " ولكن أيها الدعاه ، لا تهتموا بهذا المنهج فإن الرزاق هو الله ، فاعتمدوا عليه وثقوا به كل الثقة وادعوا الله أن يرزقكم من فضله ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : (ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ ) رواه الترمذي (حسن) .
2- رسالة إلى كل مسلم وإلى أصحاب الأموال من التجار وغيرهم 
أيها المسلمون ، أيها التجار ، يا أصحاب الأموال : أنفقوا على الدعوة إلى الله  واحذروا من البخل عليها .
ومن الدعوة الى الله : فتح حلقات القرآن الكريم والإنفاق عليها ، وفي الحديث   : (خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ) رواه البخاري . ادعموا مكاتب الجاليات الدعوية وأنفقوا عليها ؛ لأنها تدعوا إلى الدخول في دين الإسلام ، وقد قال ( : ( فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ  (رواه الشيخان . ادعموا الشباب المسلم ليتعلم العلوم الشرعية بفتح الجامعات الشرعية والإنفاق على طلاب العلم وعلى الكتب العلمية وعلى الشريط الإسلامي وعلى مسابقات المكاتب الدعوية. "ساعدوا طلاب العلم في زواجهم وسكنهم ومواصلاتهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم وغير ذلك " " قوموا بفتح دورات أوليّة تعلم الأساسيات في التوحيد والطهارة والصلاة ونحوها ، وذلك عن طريق مكاتب الدعوة " " خذوا هذه الرسالة بعين الاعتبار في الإنفاق على الدعوة في جميع برامجها ووجوهها في سبيل نشرها في العالم كله" .
3-  يا أيها الدعاه إلى الله تعالى : تعاملوا مع المنافقين كما كان يتعامل رسول الله ( معهم ، فهو ( قد أُمر بجهادهم ، ولكن كان ينظر إلى المصلحة الشرعية ، فإنكم قد تجدون منافقين في المجتمع يحتاج التعامل معهم إلى الرفق بهم من أجل مصلحة الدعوة إلى الله  وقد ذكر ابن إسحاق : أن عبد الله بن عبد الله بن أُبيّ لما قال لرسول الله ( من خشيته أن يقتل شخصٌ أباه ( عبد الله بن أبيّ بن سلول ) فيقع في قتل قاتل أبيه ، وإذا كان قتل أبيه لا بد منه فليأمر النبيُ ابنَه بذلك ، فقال له رسول الله ( (بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا ) ، فليكن الدعاة إلى الله فقهاء في التعامل مع المنافقين !.
1- أخي المسلم : علينا أن لا ننشغل عن طاعة الله بالمال والأولاد ، فمن شغله دكانه عن صلاة الجماعة فهو خاسر ، ومن شغله ماله عن الخشوع في صلاته حتى أداها بلا خشوع فهذا خاسر ، ومن شغله ماله عن الحج الواجب أو عن إخراج الزكوات والنفقات الواجبة فهو خاسر ، ومن شغله أولاده عن الطاعات التي أوجبها الله عليه فهو خاسر ، بل يا أخي المسلم ، كن على استعداد لأداء الواجب في كل وقت ولا تنشغل عنه بشيء ، فإذا سمع أحدنا المؤذن فعليه التهيؤ للصلاة وعدم الانشغال بغيرها ، وانظر مدى حرصه ( على الصلاة أنه كان : ( إِذَا عَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ وَإِذَا عَرَّسَ قَبْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَيْهِ وَوَضَعَ رَأْسَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ ) رواه أحمد من حديث أبي قتادة . ويظهر لي أنه ( إذا عرّس في سفره قبل الصبح أنه لا يضع جنبه للنوم بل يبقى في حالة تأهب واستعداد لصلاة الصبح حتى يطلع الفجر. والله أعلم  .
2- أخي المسلم : لينفق كل واحد منا من ماله وجاهه وغيرها قبل نزول الموت عليه ، فإن الأجل إذا حان فلا تأجيل لصاحبه ، فليستغل أحدنا عمره في طاعة ربه ! ومن ذلك الصدقات لوجه الله .
ألا فالمبادرة من الآن ! وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ( بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ...الحديث) رواه مسلم . فيا أخي ، ابذل ما كان فاضلاً عندك من مال أو غيره مما يتصدق به . وقد قال ( في حديث أبي أمامة ( : ( يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى ) رواه مسلم .
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